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 ملخص
تعالج هذه الدراسة موضوع أسرار التوسط اللفظي والتركيبي في القرآن الكريم، 
حيث بيَّن الباحث تعريف الأسرار، والوسط والوسطية لغة واصطلاحا والعلاقة 
َ التوسط اللفظي والتركيبي، وفكرة التوسط وضابط السياق المحدد  بينهما، وَبَ يَّن

عاني بموضوع البحث ومعاني م الموحدوده ومفهومه وأهميته، وعلاقة عل
التوسط، ثم قسم الباحث التوسط اللفظي في القرآن الكريم إلى توسط الاسم، 
وتوسط الفعل، ثم تقسيم توسط الاسم إلى الاسم المرفوع، والاسم المنصوب، 
والاسم المجرور، وتقسيم توسط الفعل إلى الفعل الماضي، والفعل المضارع، 

ط التركيبي في القرآن الكريم )توسط الجمل التوسوالفعل الأمر، وتقسيم 
القرآنية( إلى الجملة الاسمية، والجملة الفعلية، وتفرع الجملة الاسمية بيَّ جملتيَّ 
اسميتيَّ وبيَّ جملتيَّ فعليتيَّ، وتفرع الجملة الفعلية بيَّ جملتيَّ فعليتيَّ وبيَّ 

الأجزاء سور و جملتيَّ اسميتيَّ، ثم ساق الباحث الآيات التي بها التوسط في ال
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القرآنية، والتوسط في فواتح السور، والتوسط الوقفي والتوسط القصصي 
)القصة القرآنية(، والتوسط الموضوعي والتوسط العام في الآيات القرآنية، واتبع  
الباحث المنهجيَّ الاستقرائي والتحليلي بأن جمع بعض الآيات في القرآن التي 

لفعل، أو الجملة، أو القصة، أو سم وافيها من الدلالة على التوسط في الا
الموضوع بالنظر في كتب التفاسير وجمع واقتباس من تفاسيرهم القديمة والمعاصرة 

 ما أشاروا إليه من شروح ورأي، ثم ختم كل آية بعد جمع قول المفسرين  

 ،البلاغية ،، التوسط التركيبي واللفظي ، أسرار التوسطالقرآن الكريم :كلمات دالَّة
 .طيةوسال
 

 المقدمة:   .1
إن الحمد لله نحمده ونس    تعينه ونس    تهديه، ونعوذ بالله من ش    رور أنفس    نا ومن س    ي ات  
 أعمالنا، والصلاة والسلام على نبي الأمة الأميَّ وعلى آله وصحبه وسلم أجمعيَّ.  

 أما بعد: 
هجاا  منو   فقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم منذ أكثر من أربعة عش   ر قرناا هادياا ومبش   راا،

وتش     ريعاا، فانتش     ل أمة كانج غارقة في جهالات وض     لالات وتلم مع ما ا من تاري  
عظيم؛ وهو ت   اري  يتعلا ب   الكعب   ة والبي   ج العتيا؛ بي   ج الله الحرام، ميرا  أبين   ا وأ   

 الأنبياء إبراهيم. 
ن  وب الرغم من الانحراف ات التي س              ادت اق اف ة ذل ه المجتمع ال ذي نزل في ه القرآن، إلا أ

له كانوا يتمتعون بص فات متميزة، منها علو كعبهم في بلاغة القول وجمال الأس لوب أه
وفص         احة البيان، فلما نزل فيهم القرآن الكريم علموا وأيقنوا أن لا قبل  م بمعارض         ته 
وأنه ليس من الأرض منش   وه ومنبته، وأنن من أفا الس   ماء مطلعه ومهبطه، فما هو إلا  

س    ة اكم الطبع المعتد بنفس    ه، ثم خض    عج أعناقهم، وأقروا اكش     قليل من المعاندة والم
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أن ه ليس من كلام اننس ولا من كلام الجن وأخ ذت ت أخ ذ من كت اب ربه ا وكلام ه م ا  
يص  لح دينها ودنياها، وما لالج الأجيال تتوار  ذله المص  در العظيم والمنبع الغزير في 

ولا   ،نها، فلم يبا علم بلاغةش  أو كل عص  ر، فتأخذ منه ما يأخذ بيدها إلى رقيهاها وعل
ولا غيره إلا وهو مرتكز على ه   ذا الكت   اب العزيز، فيرآ في   ه آي   ات  ،ولا بي   ان  ،لغ   ة

 انعجال والسحر والبيان فيقف عاجزاا. 
)أسررررار التوسرررط اللفظي  وها نحن اليوم نقف على قطرة من هذا البحر وهو موض    وع 

ع من اللمس        ات البيانية،  ذا الموض        و وجدت في ه، ولقد والتركيبي في القرآن الكريم(
والنك  ج البلاغي  ة، والمع  اني القرآني  ة الج  دي  دة التي كع  ل الق  ارفي لكت  اب الله يت  أم  ل في 
اختيار كلمة معينة، أو جملة، أو قص ة، أو موض وع فتتوس ط الس ياق أو الكلمات دون  

بر فيه ا  من ا الت د  غيره ا، وم ا ذل ه إلا ل دلال ة يه دي إليه ا الحا تب ار  وتع الى، ويطل ب
 اكتشاف معانيها ومراميها، ومن هنا كان اختياري  ذا الموضوع.و 

لاريب أن القرآن كلام الله وس  ر من أس  راره التي ماللنا نس  عى ندرا  مراده منها، ولقد  
وجدت في هذا الباب الذي طرقته لمس   اتأ وأس   رار بلاغية وحياتية تفيد القارفي والمطلع  

ي داع خزائن حكمت ه من أس              رار كت اب ه العزيز م ا تقر ب ه  على رحم ة الله به ذه الأم ة في إ
 عيونهم. 

 
 :  صطلحاتالتعريف بم .2
 لغة والاصطلاح: في التعريف الأسرار    1.2 

 الفرع الأول: الأسرار لغة: 
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ها ): "ابن فارسقال  يَءا. وَمَا كَانَ مانَ خَالاص ا ََْمَعو ف ورووعَهو إاخَفَاءو الش ن يَّو وَالرناءو  ( الس ها رن   س َ
نَهو عَنَ هَذَا.  يَءم ما وُ ش َ تَ قَرهاها. لَا خََرو يَءَ وَموس َ رَرَتو الش ن . ي وقَالو أَس َ عَلَانا لَافَ انَا : خا ر: فاَلس ها

لَافَ أعََلَنَتوهو"  .  3إاسَراَراا، خا
: مَا أَخَفَيَجَ، وَالجََ ابن منظورقال  ر: رار النتيا توكَتَمو. وَالس     ها : مانَ الَأس     َ ر: مَعو  : "س     رر: الس     ها
 . 4أَسرار"

 الفرع الثاني: الأسرار اصطلاحا: 
يَء ولبه وَالَجمع:  الكلياتجاء في  : هووَ مَا يكتم كالس        ريرة، وجوف كل ش        َ ره : "الس        ها

" ره  .  5أسرار وسرائر، وَمَا يسره الَمَرَء فيا نفَسه من الَأوموور النتيا عزم عَلَي َهَا هووَ السها
 : 6حفي اللغة والاصطلا تعريف الوسط والوسطية   2.2

 :  تعريف الوسطيَّة لغةالفرع الأول:  
، ولكنها موتقاربة في مدلو ا عند التأمهل في  جاءت كلمة )وس           ط( في اللغة لعدهة معانأ

 حقيقتها ومآ ا.  
يَّ والطهاء: بناء ص             حيح يدله على العدل  ": ابن فارسقال  طَ(: الواو والس             ه )وَس             َ

،  ]143البقرة: [  ﴾أمَُّةً وَسَطاً﴿:  ه، ووسطه، قال اللهوالنهصف، وأعدل الشيء: أوسط
ه  طَ رأس    ا ط القوم  -بفتح الس    يَّ   -ويقولون: ض    ربجو وَس    َ ، وهو -بس    كونها   -ووس    َ

 .  7"إذا كان في واسطةا قومه وأرفعهم محلاا  -أوسَطوهم حسباا 

 
ḥ ḥ

ẓ ḥ

Ṣ  

ṭ ṣ ʻ

ḥ

ṣ  

ṣ ṭ Ḍ
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يَّ وس           كونها، وفتحها أكثر   )ومن هذا الكلام يتنض           ح أن )وس           ط تأتي بفتح الس           ه
 .استعمالاا كما سيأتي

 ويمكن إجمال المعاني التي جاءت تدله عليها هذه الكلمة فيما يلي: 
يَّ تكون ترفاا بمعفي )بيَّ(، قال في  -1 ط( بس    كون الس    ه : "وأمنا  8لسررران العر )وس    َ

ط بس كون الس هيَّ فهو ترف لا اس م، جاء على ولان نظيره   في المعفي وهو )بيَّ(، الوس َ
 وم، أي: بينهم.  تقول: جلسج وسَط الق

 ومنه قول سوار بن المضرب: 
 إنيّ كأنّيي أرى من لا حياء له ... ولا أمانة وسْط النَّاس عُرياناً" 

ط ":  زيد الزيدقال    -وقد أش           ارت بعض المعاجم اللغوية إلى التفريا بيَّ كلمة وس           َ
  فقالوا: إن كل موضع يصلح فيه )بيَّ( فهو بالسهكون،ووسَط بالسكون،   -بالتحريه  

ما يقع موض         ع الآخر، قال ابن  وما لا يص         لح فيه )بيَّ( فهو بالفتح، وقيل: كل منه
 .  9"الأاير في غريب الحديث: وهو الأشبه

وقديماا كنج أسمع ش        يوخنا يقولون في الفرق بينهما كلاماا ش        املاا لما  ": الزبيديوقال 
 . 10"السهاكن متحره ، والمتحره  ساكنذكر، وهو  

ط -وتأتي " -2 ج  اسما  -بالفتح  وس  َ ا لما بيَّ طرفي الش  يء وهو منه، ومن ذله: قبض  َ
وس  ط الحبل، وكس  رت وس  ط القوس، وجلس  ج وس  ط الدهار، وهذه حقيقة معناها كما  

 . 11"ذكر ابن برهي

 
ẓ  

ṭ

ṭ ḥ

Ṣ ḥ ḥ ḥ ṣ

ḥ
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ẓ  
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ا  -وتأتي " -3 وأفض    ل، وأجود، فأوس    ط الش    يء ص    فة، بمعفي خيار،  -بالفتح أيض    ا
ومرعى وس        ط أي: خيار، وواس        طة  أفض        له وخياره: كوس        ط المرعى خير من طرفيه، 
 . 12"ورجل وسط ووسيط: حسن القلادة: الجوهر الذي وسطها، وهو أجودها،

بمعني عدل، قال ابن فارس: وس   ط: بناء ص   حيح يدله  -بالفتح  -وتأتي وس   ط "– 4
  .13"الشيء أوسطه ووسطهعلى العدل، وأعدل 

 .  14"ووسط الشيء وأوسطه: أعدله": ابن منظوروقال 
 .  15"من كل شيء: أعدله -محركة  -الوسط ": الفيروزآبادي وقال
 .  16"للشيء بيَّ الجيد والرديء -أيضا  -وتأتي )وسط( بالفتح " -5

 .  17"ويقال: شيء وسط: أي بيَّ الجيد والرديء":  الجوهريقال 
 .  18"يقال شيء وسط، أي بيَّ الجيد والرديء":  صاحب المصباح المنيروقال 

طي  من ولكن الحديث: » ومنه ما ورد في ولم خَيرهَ، يسررررألْكُم  لم الله فإنَّ  أمواليكُم، وَسررررَ
 . 19«بشَريّهيأمُركُْم 

س الماا من الذم، وهو ويقال )وس ط( لما له طرفان مذمومان، يراد به ما كان بينهما   -6
 الغالب.

 
Ṣ ḥ ḥ Ṣ ḥ ḥ
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ḥ ṭ
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 .  20"وتارة يقال لما له طرفان مذمومان ":  الراغبقال 
ط بيَّ الب ل والتبذير، والش           جاعة وس           ط بيَّ الج  الس            اء وس              ومثال ذله:"

 . 21"والتهور
وكيفما تص            رفج هذه اللفظة  دها لا  رُ في معناها عن معاني  ":  محمد باكريمقال 

والخيرية، والنص   ف والبينية، والتوس   ط بيَّ الطرفيَّ، فتقول: )وس   وطاا(:  العدل والفض   ل  
عرا : علمني ديناا وس        وطاا، لا ذاهباا فروطاا، ولا  بمعفي المتوس        ط المعتدل، ومنه قول الأ

 . 22"والجافي ساقطاا سقوطاا، فإن الوسط هاهنا المتوسط بيَّ الغالي
وفلان وس         يط في قومه، إذا كان   حس         يباا ش         ريفاا، قال الجوهري:"و)وس         يطاا( أي: 

 :  "أوسطهم نسباا، وأرفعهم محلاا، قال العرجي
يطاً …  كَأَنّيي لَمْ أَكُنْ فييهيمْ "  23"عُمْريوآلي  فيي  نيسْبَتِي  تَكُ  ولَمْ   وَسي
 .  24"المتوسط بيَّ المت اصميَّ"و)الوسيط(: 
 وهي الشفاعة.  25"بيَّ الناس من الوساطة"و)التوسط(: 
 . 26"أي: كعل الشيء في الوسط"و)التوسيط(:  
 .  27"قطع الشيء نصفيَّ"  –أيضا  -و)التوسيط(:  

 . 28"توسطها السماء"و)ووسوطو الشمس(: 
 .  29"الجوهر الذي في وسطها، وهو أجودها"و)واسطة القلادة(: 

 
ṣ Ḥ ḥ

Ṣ  

ṭ
 

ẓ
 

Ṣ ḥ ḥ  

 ḥ ṭ  

Ṣ ḥ ḥ  
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أطلقوا كلمة )وس ط( أرادوا معاني  اس تقر عند العرب أنهم إذا  ":  فريد عبد القادروقال 
الخير، والعدل، والنص          فة، والجودة، والرفعة، والمكانة العلية، والعرب تص          ف فاض          ل 

وفلان من واسطة قومه، أي: من أعيانهم، وهو من أوسط    النسب بأنه وسط في قومه،
 .  30"قومه، أي من خيارهم وأشرافهم 

ي  ابن عاشور، حيث قال أاناء تفسيره وأختم ما قيل في معفي الوسط بهذا الكلام للش
 .  ]143البقرة: [﴾  وَسَطاًأمَُّةً جَعَلْنَاكُمْ وكََذَليكَ ﴿لقوله تعالى: 

به، أو للش   يء الواقع بيَّ أش   ياء محيطة  لواقع بيَّ أمكنة تحيطوالوس   ط: اس   م للمكان ا
به، ليس هو إلى بعض        ها أقرب منه إلى بعض عرفاا، ولما كان الوص        ول إليه لا يقع إلا  
بعد اختراق ما يحيط به، أخذ فيه معفي الص  يانة والعزة؛ طبعاا: كوس  ط الوادي لا تص  ل 

والكلأ، ووض  عاا:  ب، فيبقى كثير العش  ب بعد أكل ما في الجوانإليه الرعاة والدواب إلا 
كوس        ط المملكة ْعل محل قاعد ا، ووس        ط المدينة ْعل محل قص        بتها؛ لأن المكان  

 الوسط لا يصل إليه العدو بسهولة، وكواسطة العقد لأنفس لولوة فيه.  
عرفاا، فأطلقوه  فمن أجل ذله ص ار معفي النفاس ة والعزة والخيار من لوالم معفي الوس ط  

 ويقال: أوسط القبيلة، لصميمها.  لخيار النفيس كناية، على ا
وأم  ا إطلاق الوس              ط على الص              ف  ة الواقع  ة ع  دلاا بيَّ خلقيَّ ذميميَّ فيهم  ا إفراط  "

وتفريط، كالش جاعة بيَّ الج  والتهور، والكرم بيَّ الش ح والس رف، والعدالة بيَّ الرحمة 
ا هُراخيُر والقس              اوة، ف ذل ه روآ ح دي ث: » د ش              اع ه ذان  وق  ،  31«الأموري أوسرررررررررررَ

 
ṭ ḥ

Ḥ

ḥ ḥ
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 .  32"انطلاقان حتى صارا حقيقتيَّ عرفيتيَّ
 علاقة تعريف الوسط والوسطية بالتوسط اللفظي والتركيبي:    3.2 

إن العلاقة بيَّ ما س  با وبيَّ الدلالة اللغوية للتوس  ط عموم وخص  وع، فالعلاقة بينهم  
انب من حيث العموم أن موض     وع البحث هو من المواض     يع التي تش     تر  معهم في الج

البلاغي، كونه ا فيه ا من ال دلالات المعنوي ة التي تكون في الكلم ات والجم ل البلاغي ة في 
تميز عنه في أن ذله القس     م له خص     وص     ية  تلف عن آيات القرآن الكريم، ولكنها ت

ب اقي المواض              يع البلاغي ة من حي ث مك ان وموقع الكلم ة والجمل ة، وك ذل ه من حي ث  
دلالات التي  تلف من كلمة إلى كلمة ومن جملة إلى  الأس    باب والدواعي والأس    رار وال

 ذل  ه وتل  ه جمل  ة، وإن الق  ارفي س              يلحا وهو يقرأ الأمثل  ة التي تق  ارب الم  ائتيَّ ونيف  اا 
الخف  اي  ا الرب  اني  ة والعط  اي  ا ان ي  ة في آي  ات القرآن العزيز التي يرس حي  اة المس              لم وغير  

ئد دنيوية وأخروية تناولج جميع المسلم وما أعده الله له من نعم ومن جزاء وعقاب وفوا
قطاعات الحياة بش  تى أنواعها، وما ذله إلا يعلم أن هذا القرآن معجزاا وس  يظل خالداا  

 

« وفي لفا: خير الأمور أوسرررررررررررطهرراالعجلوني: ح  دي  ث: »قال  
«. قال ابن الغرس: ضعيفأوسا ها» ḥ

وقال في المقاصد: رواه ابن السمعاني في ذيل تاري  بغداد، لكن بسند فيه مجهول عن علي مرفوعاا. وللديلمي 
«.أوسرررطها  خير الأعمالبلا س   ند عن ابن عباس مرفوعاا: »

ṭṭ

وللعسكري عن الأولاعي 
لي أيهما أصرررررررررا : الغلو أو ما من أمر أَمَرَ الله به إلا عارض الشررررررررريطان فيه بصرررررررررلت  لا يباأنه قال: »
إن لكل شررريء  رف  ووسرررطاً، فإ ا وهب بن منبه، قال: »«. ولأ  يعلى بس    ند رجاله اقات عن التقصرررير

أمسرررررررررك بأحد الطرف  مال ا خر، وإ ا أمسرررررررررك بالوسرررررررررط اعتدل الطرفان، فعليكم بالأوسرررررررررا  من 
«.الأشررررررررررررررررريررررررراء ḥ

ḥ Ḥ

ḥ ḥ ṣ Ḥ ḥ

ḥ
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 ذه الأمة وللناس جمعاا ما فيه خير البلاد والعباد، فكم من اكتش  اف حديث في  يقدم
 العصور المتأخرة إلا وكان للقرآن الكريم مضرب سهم. 

لكلمة )وس   ط(، وما تص   رف منها، وأنها   ح لنا المعفي اللغويومن خلال ما س   با اتض    
 توول إلى معان متقاربة.

 : المفسرين عليهاأولاً: كلمة ﴿وَسَطاً﴾ وكلام 
طاً أمَُّةً جَعَلْنَاكُمْ وكََذَليكَ وردت كلمة وس         طا في قوله تعالى في س         ورة البقرة: ﴿ وَسرررررررَ

 .  ]143البقرة: [﴾ نَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهييدًاليتَكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسي وَيَكُو 
المفس          رون عدة معان،   وقد ورد تفس          ير هذه الكلمة في الس          نة النبوية، كما ذكر  ا

 :وتفصيل ذله كما يلي
يدُْعَى نوُحٌ يرَوْمَ : »صلى الله عليه وسلمقال: قال رس    ول الله   روآ الب اري عن أ  س    عيد الخدري -1

ةي، فرَيرَقُولُ: لبَرَّيررْ  لْ برَلَّغررْ َ القييررَامررَ ، فرَيرَقُولُ: هررَ دَيررْكَ يررَا رَ يّ عررْ ؟ فرَيرَقُولُ: نرَعَمْ،  كَ وَسرررررررررررَ
هرَدُ لَكَ؟  فرَيرُقرَالُ  مَُّتريهي: هَلْ برَلَّغَكُمْ؟ فرَيرَقُولُونَ: مَا أتَاَناَ مينْ نذَيير،، فرَيرَقُولُ: مَنْ يَشرررررررررررْ لأي

هَدُونَ أنََّهُ قَدْ برَلََّ :  هييدًا﴾ فرَيرَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأمَُّتُهُ، فرَتَشررررْ ولُ عَلَيْكُمْ شررررَ ﴿وَيَكُونَ الرَّسررررُ
طرًا ليتَكُونوُا [ فرَذَلريكَ قرَوْلرُهُ جرَلَّ  ي 143]البقرة:  ذَلريكَ جَعَلْنرَاكُمْ أمُرَّةً وَسرررررررررررَ كْرُهُ: ﴿وكَرَ

هييدًا﴾ ]البقرة:   ولُ عَلَيْكُمْ شرررَ هَدَاءَ عَلَى النَّاسي وَيَكُونَ الرَّسرررُ طُ: 143شرررُ [، وَالوَسرررَ
 . 33«العَدْلُ 

 

هَ  ذَل        ا ﴿وكَ        َ
هايداا﴾ جَعَلَنَاكومَ أومنةا وَس         َ  ولو عَلَيَكومَ ش         َ هَدَاءَ عَلَى النناسا وَيَكوونَ الرنس         و [البقرة:  ]طاا لاتَكوونووا ش         و

بمدرُ من قوله: »والوس           ط: العدل« هو مرفوع من نفس الخ ، وليس قال ابن حجر: 
قول بعض الرواة كما وهم فيه بعض         هم. Ṣ ḥ ḥ

ḥ Ḥ ḥ ḥ Ṣ ḥ ḥ

ḥ  
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طرًا﴾في قول ه:  صلى الله عليه وسلمالط ي ب إس              ن اده عن النبي،  وآور  ذَلريكَ جَعَلْنرَاكُمْ أمُرَّةً وَسرررررررررررَ  ﴿وكَرَ
 .  34«عُدولا، قال: »]143البقرة: [

وقد س   اق الط ي عدداا من الروايات في هذا المعفي، ثم ذكر تفس   ير هذه الآية منس   وباا  
"عدولاا"،           ها بإلى بعض الصحابة والتابعيَّ، كأ  سعيد ومجاهد وغيرهما، حيث فسرو 

هم وس         ط  "وكذله نقل تفس         ير ابن عباس  ا "جعلكم أمة عدولا". وقال ابن ليد: 
 .  35"وبيَّ الأمم  صلى الله عليه وسلمبيَّ النبي 

وأما الوس         ط فإنه في كلام العرب: الخيار، يقال منه: فلان ": الإمام الطبريقال - 2
، وهو وس   ط الحس   ب في قومه، أي متوس   ط الحس   ب، إذا أرادوا بذله الرفع في حس   به

وس    ط في قومه وواس    ط، قال: وأنا أرآ أن الوس    ط في هذا الموض    ع هو الوس    ط الذي  
  -تع الى ذكره  -الدار، وأرآ أن الله  بمعفي الجزء، الذي هو بيَّ الطرفيَّ، مث ل وس              ط 

إنما وص      فهم بأنهم وس      ط لتوس      طهم في الدين، فلا هم أهل غلو فيه، غلو النص      ارآ 
يس ى ما قالوا فيه، ولا هم أهل تقص ير فيه، تقص ير  الذين غلوا بالترهب، وقيل هم في ع

ه، ولكنهم  اليهود ال  ذين ب  دلوا كت  اب الله، وقتلوا أنبي  اءهم، وك  ذبوا على ربهم، وكفروا ب   
اعتدال فيه، فوص   فهم الله بذله، إذ كان أحب الأمور إلى الله أوس   طها،  أهل توس   ط و 

ه معفي الخيار؛ لأن  وذل -كما س              با    -وأما التأويل فإنه جاء بأن الوس              ط العدل 
 .  36"الخيار من الناس عدو م 

طاً﴾وقوله تعالى: " ابن كثيرقال  -3 .  ]143البقرة: [  ﴿وكََذَليكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسررررررررَ
الوس         ط هنا: الخيار والأجود، كما يقال في قريل: أوس         ط العرب نس         باا وداراا، أي:  

 

ḥ وكلمة »عدلا« بدل »عدولا«. والحديث: "إس   ناده ص   حيح على ش   رط الش   ي يَّ"
ḥ Ḥ ḥ

ṭ

Ṭ

Ṭ
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الوسطى، فهم نسباا، ومنه الصلاة وسطاا في قومه، أي: أشر  صلى الله عليه وسلمخيرها، وكان رسول الله  
   .37"التي هي أفضل الصلوات، وهي العصر، كما ابج في الصحاح وغيرها

يدعى نوح يوم القيامة  : »صلى الله عليه وسلمرس  ول الله،  وروآ انمام أحمد عن أ  س  عيد، قال: قال
فيقال له: هل بلغ ؟ فيقول: نعم، فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون:  

لَامُ يرَوْمَ الْقييَامَةي، فرَيرُقَالُ لهَُ: هَلْ برَلَّغَْ ، فرَيرَقُولُ: نرَعَمْ، فرَيُدْعَى  يدُْعَى نوُحٌ  عَلَيْهي السررَّ
لْ برَلَّغَكُمْ؟ فرَ قرَوْمرُ  أَوْ مرَا أتَرَانراَ مينْ أَحرَد،  -يرَقُولُونَ: مرَا أتَرَانراَ مينْ نرَذيير، هُ، فرَيرُقرَالُ لَهمُْ: هرَ
: مَنْ يَشرررررررررررْ  - دٌ وَأمَُّترُهُ، قرَالَ: فرَذَلريكَ قرَوْلرُهُ:  قرَالَ: فرَيرُقرَالُ لينُوح، دُ لرَكَ؟ فرَيرَقُولُ: مُحَمرَّ هرَ

طُ الْعَدْلُ، قاَلَ ﴿وكََذَليكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَ  طاً﴾. قاَلَ: الْوَسرررَ هَدُونَ  سرررَ : فرَيُدْعَوْنَ فرَيَشرررْ
، قاَلَ: ثَُّ أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ   .  38«لهَُ بيالْبَلَاغي

 تفسيره  ذه الآية:   في ابن الجوزيوقال   -4
س           بب نزو ا أن اليهود قالوا: قبلتنا قبلة الأنبياء، ونحن عدل بيَّ الناس، فنزلج هذه  "

س          عيد ومجاهد وقتادة، وقال ابن قتيبة:  الآية، والوس          ط: العدل، قاله ابن عباس وأبو  
طهُُمْ الوس              ط: العدل والخيار، ومنه قوله تعالى: ﴿ ، أي:  ]28القلم: [﴾ قالَ أَوْسرررررررررررَ

وأص     ل ذله أن خير الأش     ياء أوس     طها، والغلو والتقص     ير مذمومان،  ، وخيرهم  أعد م 
وقال أبو س     ليمان الدمش     قي: في هذا الكلام محذوف، ومعناه جعلج قبلتكم وس     طاا  

 .  39"يَّ القبلتيَّ، فإن اليهود يصلون نحو المغرب، والنصارآ نحو المشرق، وأنتم بينهماب
 
 : صاحب المنارقال   -5

 

 ḥ والحديث: "إس       ناده ص       حيح على ش       رط الش       ي يَّ"
ḥ

ḥ
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طاً﴾الى: قوله تع" . هو تص       ريح بما فهم ]143البقرة: [  ﴿وكََذَليكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسرررررَ
ُ  من قوله: ﴿ اءُ مَنْ يرَهْديي وَاللََّّ أي على هذا النحو من ا داية  . ]213البقرة: [  ﴾يَشررَ

جعلن اكم أم ة وس              ط اا، ق الوا: إن الوس              ط هو الع دل والخي ار، وذل ه أن الزي ادة على 
مر إفراط، والنقص عنه تقص       ير وتفريط، وكل من انفراط والتفريط ميل المطلوب في الأ

يَّ طرفي الأمر، أي المتوس ط عن الجادة القويمة، فهو ش ر ومذموم، فالخيار هو الوس ط ب
 .  40"بينهما
 : الشيخ عبد الرحمن السعديوقال   -6
طاً﴾قوله تعالى: " دا الوس          ط، خياراا، وما ععدلاا أي:  ﴿وكََذَليكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسررررررررَ

فأطراف داخلة تحج الخطر، فجعل الله هذه الأمة، وس     طاا في كل أمور الدين، وس     طاا 
في الأنبياء، بيَّ من غلا فيهم، كالنص       ارآ، وبيَّ من جفاهم، كاليهود، بأن آمنوا بهم  

ص   ارهم،  كلهم على الوجه اللائا بذله، ووس   طاا في الش   ريعة، لا تش   ديدات اليهود وآ
وفي باب الطهارة والمطاعم، لا كاليهود الذين لا تص  ح  م ص  لاة  اون النص  ارآ، ولا  

إلا في بيعهم وكن  ائس              هم، ولا يطهرهم الم  اء من النج  اس               ات، وق  د حرم  ج عليهم 
الطيبات، عقوبة  م، ولا كالنص     ارآ الذين لا ينجس     ون ش     ي ا، ولا يحرمون ش     ي ا، بل 

، ب  ل طه  ار  الله  م الطيب  ات من   وأيره  ا، وأب  احم أكم  ل طه  ارة أب  احوا م  ا دب ودرُ
المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم عليهم الخبائث من ذله، فلهذه الأمة من  
ال دين أكمل ه، ومن الأخلاق أجله ا، ومن الأعم ال أفض              له ا، ووهبهم الله من العلم  

طاً﴾ ﴿أمَُّةً وَ ا  والحلم، والعدل وانحس         ان، ما ة يهبه لأمة س         واهم، فلذله كانو    سرررررررَ
﴾]كامليَّ[ ليكونوا   هَدَاءَ عَلَى النَّاسي بس           بب عدالتهم وحكمهم بالقس           ط،    ﴿شررررررررُ

 .  41"يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان، ولا يحكم عليهم غيرهم 

 
ḍ  

ḥ ṣ ḥ

ḥ ḥ
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هذه أهم أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية، ومن خلال هذا التفسير اتضحج معان  
 رآن في تقرير الوسطية لاحقاا.  سيأتي اعتبارها عند الحديث عن منهج الق

 
 :  ثانياً: كلمة ﴿الوُسْطى﴾

الصَّلَوَاتي  عَلَى حَافيظوُا  في سورة البقرة: ﴿  -تعالى   -وقد وردت هذه الكلمة في قوله  
وسأذكر أقوال المفسرين في هذه   ]238البقرة:[﴾  وَالصَّلَاةي الْوُسْطَى وَقُومُوا للَّيَّي قاَنيتي َ 

تها بذله،  قة مباش   رة في معفي "الوس   ط" حيث س   يتض   ح س   بب تس   ميالآية مما له علا
هل لأنها متوس      طة بيَّ الص      لوات، أو لأنها أفض      ل الص      لوات، أو لكليهما معا  دون  

 قوف عند أي الصلوات هي، وما سيرد حول هذه القضية فهو لبيان المعفي فقط. الو 
ال في ذكر أدلة من  ذكر انمام الط ي أقوال العلماء في الص         لاة الوس         طى، وأط  -1

إن الص  لاة الوس  طى هي العص  ر، ثم قال بعد أن رجح أن الص  لاة الوس  طى هي "قال: 
وات المكتوبات الخمس، وذله أن قبلها العص ر، وإنما قيل  ا الوس طى: لتوس طها الص ل

والوس       طى: الفوعَلى من قول ص       لاتيَّ، وبعدها ص       لاتيَّ، وهي بيَّ ذله وس       طاهن، 
طةَا وَووس ووطاا، إذا دخلج وس طهم. ويقال للذكرالقائل: وس طج القوم أس طه فيه:   م س ا

طانا . وعندما ذكر قول من قال: إن )الوس طى( هي 42"هو أوس طنا، وللأنثى: هي ووس َ
ووجه  "ص       لاة المغرب، وهي قول: قبيص       ة بن ذ يب، عقب الط ي على ذله قائلاا: 

فة للش يء يكون  قبيص ة بن ذ يب قوله: )الوس طى( إلى معفي التوس ط، الذي يكون ص  
 يكون مفرط ا طول ه، ولا قص              يرة ع دلا بيَّ الأمرين، ك الرج ل المعت دل الق ام ة، ال ذي لا

قامته، ولذله قال: ألا ترآ أنها ليس ج بأقلها ولا أكثرها، ومن أجل فهم كلام انمام  
الط ي في تعقيبه على ابن ذ يب أذكر كلام قبيصة بن ذ يب، قال: الصلاة الوسطى: 

 
Ṭ  
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ألا ترآ أنها ليس ج بأقلها ولا أكثرها، ولا تقص ر في الس فر، وأن رس ول   ص لاة المغرب،
 . 43"ها وة يعجلهاة يوخرها عن وقت صلى الله عليه وسلمالله  
وفي المراد  "وج ه ابن الجولي أقوال العلم اء في المراد ب الص              لاة الوس              طى ق ائلاا:  -2

 :  "بالوسطى الااة أقوال
 .": أنها أوسط الصلوات محلاا أحدها"
 .قداراا طها م: أوسوالثاني"
 . ": أفضلهاوالثالث"
طاً﴾ووس       ط الش       يء خيره وأعدله، ومنه قوله تعالى: ""  ﴿وكََذَليكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسررررررَ
فإن قلنا: إن الوس       طى بمعفي الفض       لى، جال أن يدعي هذا كل ذي ، ]143البقرة: [

روض               ات  م ذه ب فيه ا، وإن قلن ا: إنه ا أوس              طه ا مق داراا، فهي المغرب؛ لأن أق ل المف
فللقائليَّ: إنها العص     ر أن يقولوا: ركعتان، وأكثرها أربعاا، وإن قلنا: إنها أوس     طها محلاا، 

قبلها ص         لاتان في النهار، وبعدها ص         لاتان في الليل، فهي الوس         طى، ومن قال هي 
الفجر، ق ال عكرم ة: هي وس              ط بيَّ اللي ل والنه ار، وك ذل ه ق ال ابن الأنب اري: هي 

وقال ابن الأنباري: ومن قال: هي الظهر، قال: هي وس       ط   وس       ط بيَّ الليل والنهار،
فأما من قال: هي المغرب، فاحتج بأن أول ص       لاة فرض       ج الظهر، فص       ارت   .النهار

 .  44"ومن قال: هي العشاء، فإنه قال: هي بيَّ صلاتيَّ لا تقصران  .المغرب وسطى
التي س   با  ومن خلال ما س   با يتض   ح ارتباط كل قول بمعفي )الوس   ط( في ض   وء المعاني

 . بيانها
لَاةي تعالى: ﴿قوله "في تفس  يره:  القاسميوقال   -3 طَىوَالصرَّ ﴾ أي: الوس  طى بيَّ الْوُسرْ

   ."الصلوات، بمعفي المتوسطة، أو الفضلى منها، من قو م للأفضل: الأوسط
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: يكون الأمر لص        لاة متوس        طة بيَّ ص        لاتيَّ، وهل هي: الص        بح، أو الأولفعلى "
 ."المغرب، أو العشاء، أقوال مأاورة عن الصحابة والتابعيَّ الظهر، أو العصر، أو

: فهي ص       لاة الفطر، أو الأض       حى، أو الجماعة، أو ص       لاة الخوف، أو الثانيوعلى "
عن كثير من الأعلام، ثم   -أيض      اا  -الجمعة، أو المتوس      طة بيَّ الطول والقص      ر، أقوال  

طَىلَاةي وَالصرررررَّ قال: س       نح لي وقوي بعد يرعن احتمال قوله تعالى: ﴿ البقرة:  [﴾  الْوُسرررررْ
لَوَاتي حَافيظُ بعد قوله: ﴿ ]238 ؛ لأن يكون إرش       اداا ]238البقرة: [﴾ وا عَلَى الصررررررَّ

وأمراا بالمحافظة على أداء الص      لاة أداء متوس      طاا، لا طويلاا مملاا، ولا قص      يراا  والاا، أي:  
في ذله قولاا   صلى الله عليه وسلمه  والص   لاة المتوس   طة بيَّ الطول والقص   ر، ويويده الأحاديث المروية عن

ذا قولاا، حيث س      اق في مادة )وس      ط( الأقوال  وفعلاا، ثم مر   في القاموس حكاية ه
في الآية، ومنها قوله: أو المتوس        طة بيَّ الطول والقص        ر، قال ش        ارحه الزبيدي: وهذا 
القول رده أبو حي ان في البحر، ثم س              نح لي احتم ال وج ه آخر، وهو أن يكون قول ه: 

لَاةي ﴿ طَىوَالصرررَّ بالمحافظة عليها بأنها فض   لى، ﴾ أريد به توص   يف الص   لاة المأمور الْوُسرررْ
أي ذات فض             ل عظيم عند الله، فالوس             طى بمعفي الفض             لى من قو م للأفض             ل: 

 . 45"الأوسط
 :  سرارهاأو ودلالته ب الوسطية في القران الكريم لدلائل مط  .3

ل أنر لأنه الخيار الأفض ل في والقران الكريم كتاب الله العظيم جاء يدعو للوس طية في ك
 ياة ومن ذلهكل سبل الح

  :ودلالاته وأسراره لماللنفاق  الدعوة للوسطة في الإ  1.3 
وبعد أن تبيَّ لنا تقرير القرآن لمنهج الوس            طية في جمع المال وكس            به، نقف أخيرا مع  

 الدعوة  .المنهج الشرعي في إنفاق المال كما قرره القرآن الكريم 
 :ووسطالمسألة  رفان  والناس في هذه 

 
ḥ ḥ ḥ
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القابض       ون أيديهم، الب لاء بأموا م، المقترون على أنفس       هم وأهليهم، فض       لاا فهنا   
 .عمن سواهم 

 .وعلى النقيض من هولاء، آخرون مسرفون مترفون، باسطو أيديهم كل البسط
وبيَّ هولاء وأول ه قلة من الناس س          لكوا الس          بيل القويم، والتزموا العدل والاعتدال، 

نزلج الآيات من لدن عليم حكيم، تبيَّ س    لامة  وقد وس    طا   وا بيَّ ذله س    بيلاوا ذ 
، وتأمر به، وتحث عليه، مع النهي عن س            لو  أي من المنهجيَّ الوس            ط  هذا المنهج

 المنحرفيَّ، وبيان عاقبة ذله عاجلاا وآجلاا. 
ْ ال   ل أو إطن اب مم ل، ب ل   وس              أذكر من الآي ات م ا يبيَّ ه ذا المنهج ويقرره، دون إ

   :سأ ذ بيَّ ذله سبيلاا 
وهم القابض         ون أيديهم، الب لاء بأموا م، جاءت الآيات  :للطرف الأولفبالنس         بة  

نََّ الَّذيينَ تبيَّ انحراف هذا المنهج، وتنهى عن هذا المس له، فقال س بحانه: ﴿ وَلَا يََْسرَ
رًا لَهمُْ بَلْ  ُ مينْ فَضْليهي هُوَ خَيرْ اَ آتاَهُمُ اللََّّ طَوَّقُونَ مَا بيَلُوا بيهي  هُوَ شَرٌّ لَهمُْ سَيُ   يرَبْخَلُونَ بمي
اوَاتي وَالْأَرْضي  مررَ ةي وَللَّيَّي مييراَلُ السرررررررررررَّ امررَ :  وق   ال  ]180آل عمران: [﴾ يرَوْمَ الْقييررَ

لي وَمَنْ يرَترَ ﴿ تْرَال، فَخُور، الرَّذيينَ يرَبْخَلُونَ وَيرَأْمُرُونَ النرَّاسَ بريالْبُخرْ ُْ ُ لَا يَريُب  كرُلَّ  وَلَّ  وَاللََّّ
 .  ]24-23الحديد:[﴾ هُوَ الْغَنِي  الْْمَييدُ فإَينَّ اللَََّّ  

ليهي بيَلُوا بيهي وَترَوَلَّوْا وقال مبيناا خص        لة من خص        ال المنافقيَّ: ﴿ فرَلَمَّا آتاَهُمْ مينْ فَضررررررْ
ونَ  وا فيي  هَا أنَرْتُمْ هَؤُلَاءي تدُْعَوْنَ ليترُنْفيقُ وقال س    بحانه: ﴿. ]76التوبة: [﴾ وَهُمْ مُعْريضرررُ

بييلي  ُ الْغَنِي  وَأنَرْتُمُ سرررررررَ هي وَاللََّّ اَ يرَبْخَلُ عَنْ نرَفْسررررررري اللََّّي فَمينْكُمْ مَنْ يرَبْخَلُ وَمَنْ يرَبْخَلْ فإَينََّّ
ركَُمْ ثَُّ لَا يَكُونوُا أَمْثاَلَكُمْ   .  ]38محمد: [﴾ الْفُقَرَاءُ وَإينْ ترَترَوَلَّوْا يَسْتَبْديلْ قرَوْمًا غَيرْ

يَةَ  قُلْ لَ تعالى: ﴿وقال س    بحانه و  كْتُمْ خَشرررْ وْ أنَرْتُمْ تََلْيكُونَ خَزَائينَ رَحْمةَي رَبّيّ إيً ا لَأمَْسرررَ
نْسَانُ قرَتُوراً نرْفَاقي وكََانَ الْإي  .  ]100انسراء: [﴾  الْإي

ق ل  م ي ا محم د لو أنكم أيه ا   صلى الله عليه وسلميقول تع الى لرس              ول ه "في ه ذه الآي ة:  ابن كثيرق ال 
ابن عباس  تم خش           ية اننفاق، قال زائن الله لأمس           كالناس يرلكون التص           رف في خ
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: أي: الفقر خش            ية أن تذهبوها، مع أنها لا تَ ن َفَدو ولا تفرذ أبدا؛ لأن هذا من  وقتادة
انُ قرَتُوراًطباعكم وس     جاياكم، و ذا قال: ﴿ نْسررررَ : وقتادة ابن عباس﴾، قال وكََانَ الْإي

كي فرَإيً ا لَا يرُؤْتوُنَ النرَّاسَ  يربٌ مينَ الْمُلرْ أَمْ لَهمُْ نَصررررررررررري وق ال تع الى: ﴿، أي: بخيلاا منوع اا 
. أي: لو أن  م نص      يباا في مله الله ما أعطوا أحداا ش      ي اا ولا  ]53النس      اء:  [﴾ نقَييراً

والله تعالى يص            ف اننس            ان من حيث هو إلا من وفقه الله وهداه فإن  ، مقدار نقير
س              بح ان ه وإحس              ان ه  الب  ل والجزع وا لع ص              ف ة ل ه، وي دل ه ذا على كرم ه وجوده

 .  46"وتعالى
ليهي  في قوله تعالى: ﴿"  القر بيوقال  ُ مينْ فَضرررْ اَ آتاَهُمُ اللََّّ نََّ الَّذيينَ يرَبْخَلُونَ بمي وَلَا يََْسرررَ

رٌّ لَهمُْ  رًا لَهمُْ بررَلْ هُوَ شرررررررررررَ ه  ذه الآي  ة نزل  ج في الب   ل  ]180آل عمران: [﴾ هُوَ خَيرْ
   .47"الزكاة المفروضة  بالمال، واننفاق في سبيل الله، وأداء

أن يمنع اننسان الحا الواجب، فأما من منع ما لا ْب عليه فليس  "والب ل في اللغة:  
واختلف في الب  ل والش              ح، ه ل هم ا بمعفي  "، ثم ق ال: 48"بب ي ل؛ لأن ه لا ي ذم ب ذل ه

بمعنييَّ  فقيل: الب ل: الامتناع من إخراُ ما حص ل عند ، والش ح: الحرع واحد أو 
ص              ي    ل م    ا ليس عن    د ، وقي    ل: إن الش              ح هو الب     ل مع حرع، وهو على تح
 صلى الله عليه وسلم، لما رواه مس   لم عن جابر بن عبد الله رض   ي الله عنهما أن رس   ول الله 49"الص   حيح
الشررررررررر  َّ فإَينَّ  الشررررررررر  َّ،  وَاترَّقُوا الْقييَامَةي، يرَوْمَ اتٌ ظلُُمَ الظ لْمَ فإَينَّ  الظ لْمَ، اترَّقُوا قال: »

فَكُوا ديمَاءَهُمْ وَ أَهْ  لَكُمْ، حَملََهُمْ عَلَى أَنْ سررررررَ تَحَل وا مَحَاريمَهُمْ لَكَ مَنْ كَانَ قرَبرْ ،  50«اسررررررْ
وهذا يرد قول من قال: إن الب ل منع الواجب، والش       ح: منع المس       تحب، إذ لو كان  

 
 

ṭ ḥ  

ḥḥ ḥ ḥ
 

ṭ ḥ  

Ṣ ḥ

Ṣ ḥ ḥ  
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الشح منع المستحب لما دخل تحج هذا الوعيد العظيم، والذم الشديد الذي فيه هلا  
 يا والآخرة. الدن

وكم ا ج اءت الآي ات مح ذرة من ع اقب ة الب  ل والتقتير، فق د ج اءت ن اهي ة عن الطرف 
   .والتبذيرالمقابل وهو انسراف 
رْ ترَبْذييرًا إينَّ فقال س  بحانه: ﴿ بييلي وَلَا ترُبَذيّ كيَ  وَابْنَ السررَّ وَآتي َ ا الْقُرْبََ حَقَّهُ وَالْميسررْ
يْطاَنُ ليرَبيّهي كَفُوراًالْمُبَذيّريينَ كَانوُا إيخْوَ  يَا ي ي وكََانَ الشرررررررَّ   -26انس         راء:  [﴾ انَ الشرررررررَّ

27[  . 
ريفي َ وَآتوُا حَ وقال جل وعلا: ﴿ ريفُوا إينَّهُ لَا يَيُب  الْمُسررررررْ اديهي وَلَا تُسررررررْ ﴾ قَّهُ يرَوْمَ حَصررررررَ

 .  ]141الأنعام: [
رْ ترَبْذي ﴿"في تفس  ير آية انس  راء:   القاسميقال  أي: بوجه   ]26انس  راء: [﴾ يرًاوَلَا ترُبَذيّ

من الوجوه، باننفاق في محرم أو مكروه، أو على من لا يس تحا، فتحس به إحس اناا إلى  
: كانج الجاهلية تنحر إبلها وتتجاس      ر عليها، الكشرررررافنفس      ه أو غير ، قال: وفي 

وتب ذر أموا  ا في الف ر والس              مع ة، وت ذكر ذل ه في أش              ع اره ا، ف أمر الله ب النفق ة في 
يَا ي ي لف، ﴿ها مما يقرب منه ويز وجوه انس         راء:  [﴾  إينَّ الْمُبَذيّريينَ كَانوُا إيخْوَانَ الشرررررررَّ
أي: أمثا م في كفران نعمة المال بص          رفه فيما لا ينبغي، وهذا غاية المذمة؛ لأنه  ]27

: و ص يص هذا الوص ف بالذكر من بيَّ أبو السرعودلا ش ر من الش يطان، وقال: قال 
تبذير الذي هو عبارة عن ص    رف نعم الله تعالى  يحة، للإيذان بأن الس    ائر أوص    افه القب

إلى غير مص   رفها، من باب الكفران المقابل للش   كر الذي هو عبارة عن ص   رفها إلى ما  
خلقج هي له، والتعرض لوص  ف الربوبية للإش  عار بكمال عتوه، فإن كفر نعمة الرب، 

ض              لال الكفران، ونه  اي  ة ال مع كون الربوبي  ة من أقوآ ال  دواعي إلى ش              كره  ا، غ  اي  ة
والطغيان، وقال: وقد اس  تدل بالآية مع منع إعطاء المال كله في س  بيل الخير، ومن منع  

 . 51"الصدقة بكل ماله
 

ḥ  
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الأنعام:  [﴾  وَلَا تُسْريفُوا إينَّهُ لَا يَيُب  الْمُسْريفي َ مبيناا مدلول آية الأنعام ﴿  الطبريوقال  
والص              واب من القول في ذل ه عن دي أن  "لم اء: ق ال: بع د أن ذكر أقوال الع ]141

﴾ عن جميع معاني انسراف، وة خصص  وَلَا تُسْريفُوايقال: إن الله تعالى نهى بقوله: ﴿
منه   ا معفي دون معفي، وإذا ك   ان ذل   ه ك   ذل   ه، وك   ان انس              راف في كلام العرب: 

 عن حده  انخطاء بإص     ابة الحا في العطية، إما بتجاول حده في الزيادة، وإما بتقص     ير
،  الواج ب ك ان معلوم اا أن المفرق م ال ه مب اراة، والب اذالَ هو للن اس حتى أجحف ج ب ه عطيت ه
مس      رف بتجاوله حد الله إلى ما كيفته له، وكذله المقص      ر في بذله فيما ألزمه الله بذله  
فيه، وذله كمنعه ما ألزمه إيتاءه منه أهل س      همان الص      دقة، إذا وجبج فيه، أو منعه  

 نفقته من أهله وعياله ما ألزمه منها، وكذله السلطان في أخذه من رعيته من ألزمه الله
أخذه، كل هولاء فيما فعلوا من ذله مس        رفون، داخلون في معفي من  ما ة يأذن الله ب

ريفُواأتى ما نهى الله عنه من انس    راف بقوله: ﴿ ﴾ في عطيتكم من أموالكم ما  وَلَا تُسرررْ
 . 52"ْحف بكم 

س راف ض دان قد نهى الله عنهما، وحرمهما على عباده،  أن الب ل وان وبهذا يتض ح لنا
  .كلا طرفي قصد الأمور ذميم 

وإذا كانج الآيات الس    ابقة، بينج كل واحدة منها أحد طرفي الانحراف وحذرت منه، 
فإنها تدل بمفهومها على أن طريا الوس  ط، هو طريا الاس  تقامة، وبخاص  ة إذا نظرنا إلى  

   .سابقة التي تدل على أن انسراف والب ل لا يمثلان المنهج الصحيحمجموع الآيات ال
دل ص              راح ة على انحراف ك ل من الطرفيَّ الم ذكورين،  ومع ذل ه فق د ج اءت آي ات ت  

   .وينص بعضها على طريا الوسط، وأنه المنهج الحا الذي ْب الالتزام به والسير فيه
ريفُوا وَلَمْ يرَقْترُرُوا وكََانَ برَْ َ نرْفَقُوا لَمْ يُسرررررررْ وَالَّذيينَ إيَ ا أَ قال تعالى في وص         ف المومنيَّ: ﴿

ََ مَغْلُولةًَ إيىَ عُنُقريكَ  وقال س              بح انه: ﴿. ]67الفرقان: [﴾ َ ليكَ قرَوَامًا وَلَا تََْعرَلْ يدََ
 .  ]29انسراء:  [﴾ وَلَا ترَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطي فرَترَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُوراً

 
Ṭ  
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ريفُوا وَلَمْ يرَقْترُرُوا﴿" الفرقان:في آية   ابن كثيرقال  لفرقان:  ا[﴾ وَالَّذيينَ إيَ ا أنَرْفَقُوا لَمْ يُسرررررْ
أي: ليس    وا بمبذرين في إنفاقهم، فيص    رفون فوق الحاجة، ولا بخلاء على أهليهم،   ]67

فيقص  رون في حقهم، فلا يكفونهم، بل عدلا خيارا، وخير الأمور أوس  طها، لا هذا ولا  
انَ برَْ َ ه  ذا، ﴿ ا َ لريكَ قرَوَ وكَرَ ََ كم  ا ق  ال تع  الى: ﴿  ]67الفرق  ان: [﴾ امرً لْ يرَدَ وَلَا تََْعرَ

 . 53"]29انسراء: [﴾  ولةًَ إيىَ عُنُقيكَ وَلَا ترَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطي مَغْلُ 
ََ مَغْلُولةًَ إيىَ عُنُقيكَ في آية انسراء: ﴿ الطبريوقال   .  ]29انسراء:  [﴾ وَلَا تََْعَلْ يدََ
لاا عن النفقة في حقوق الله، فلا تنفا عفي الكوإنما م" لام: ولا يرس       ه يا محمد يد  بخو

طْهَا فيها ش    ي ا، إمس    ا  المغلولة يده إلى عنقه، الذي لا يس    تطيع بس    طها، ﴿ وَلَا ترَبْسرررُ
يقول: ولا تبسطها بالعطية كل البسط، فتبقى لا شيء  ]29انسراء:  [﴾  كُلَّ الْبَسْطي 

وراًش  ي ا تعطيه س  ائله، ﴿عند ، ولا كد إذا س   لج  انس  راء: [﴾ فرَترَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسررُ
يقول: فتقعد يلومه س      ائلو  إذا ة تعطهم حيَّ س      ألو ، وتلوم نفس      ه على  ]29

 .  54"انسراع في ماله وذهابه
عَتيهي وَمَنْ قُديرَ  لنفقة قوله تعالى: ﴿ومما يدل على الوس     طية في ا عَة، مينْ سررررَ لييرُنْفيقْ ُ و سررررَ

ُ لَا يُ عَلَ  ايرْهي ريزْقرهُُ فرَلْيرُنْفيقْ ممريَّا آتراَهُ اللََّّ ا إيلاَّ مرَا آتراَهرَ ُ نرَفْسرررررررررررً ،  ]7الطلاق: [﴾ كَليّفُ اللََّّ
نحو وهذا من الوس              طية النس              بية التي يراعى فيها حال المنفا، وما جرت العادة به و 

  .ذله
نفا علي  ه فتق  در النفق  ة اس                ب الح  ال  ة من المنفا، والح  اج  ة من الم": القر بيق  ال 

لمفتي إلى ق در ح اج ة المنفا علي ه، ثم ينظر  ب الاجته اد على مجرآ حي اة الع ادة، فينظر ا
إلى حالة المنفا، فإن احتملج الحالة أمض          اها عليه، وإن اقتص          رت حالته على حالة  

 .  55"إلى قدر احتمالهالمنفا عليه ردها 
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الجمع   جلياا فيواض              حاا  نفاقفي ان من خلال ما س              با تهر لنا منهج الوس              طية
  .والكسب، وإنفاق المال

ودل ج الآي ات الس               ابق ة على النهي على انفراط والتفريط، ووجوب الالتزام ب المنهج 
ريفُوا وَلَمْ يرَقْترُرُوا وكََانَ وَالَّذيينَ إيَ ا  الوس ط، وجماع ذله قول الله العظيم، ﴿ أنَرْفَقُوا لَمْ يُسرْ

   .. ومن أصدق من الله قيلا]67الفرقان: [﴾ برَْ َ َ ليكَ قرَوَامًا
ومما س با في تقرير وس طية انس لام في جمع المال وكس به وإنفاقه يتض ح انحراف كل من  

 .  56المنهج الرأسمالي والمنهج الاشتراكي
 .الرأسمالي يقوم على حرية الفرد في عمل ما يروق له من الأعمال التجاريةفالنظام 

 في التمل   ه، الحري   ة المطلق   ة، فهو حر في فهي تعني حري   ة الاس              تثم   ار، وحري   ة الفرد
 .البحث عن الربح بشتى الوسائل والطرق

 : ومعانيها في القرآن   أسبا  وأغراض الوسطية  2.3 
وبعد أن ذكرت الآيات التي جاءت تقرر منهج الوس         طية في إطار الأبواب الماض         ية، 

ولاا مباش  راا. فإن هنا  آيات أخرآ ليس  ج داخلة في أي باب من الأبواب الس  ابقة دخ
 وهي تدل دلالة واضحة على هذا المنهج وتوكده. 

نما س أكتفي  ولذله س أذكر بعض هذه الآيات دون اس تطراد في التفس ير أو التعليا، وإ
بذكر الآية مع انشارة إلى وجه الدلالة، وذكر قول لأحد المفسرين أو قوليَّ، بما يودي 

   .الغرض ويحققه
وَمُ ذَا الْ إينَّ هَ قال الله تعالى: ﴿ -1  . ]9انسراء:  [﴾ قُرْآنَ يرَهْديي ليلَّتِي هييَ أَقرْ

وَمُ ومعفي ﴿":  القر بيقال  أي الطريقة التي هي أس           د   ]9انس           راء:  [﴾ ليلَّتِي هييَ أَقرْ
 . 57"وأعدل وأصوب
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وهو  صلى الله عليه وسلميم دح الله تع الى كت اب ه العزيز ال ذي أنزل ه على رس              ول ه محم د ": ابن كثيروق ال 
 .  58"سبللأقوم الطرق، وأوضح الالقرآن بأنه يهدي 

متض  منة للعدل  وبهذا التفس  ير فإن الوس  طية داخلة في هذه ا داية من باب أولى؛ لأنها 
   .والاستقامة

رُ قال تعالى: ﴿ -2 هُ اْ يَرْ ر  جَزُوعًا وَإيَ ا مَسررَّ هُ الشررَّ انَ خُليقَ هَلُوعًا إيَ ا مَسررَّ نْسررَ إينَّ الْإي
: [﴾  َ مَنُوعًا إيلاَّ الْمُصَليّ   . ]22  – 19المعارُ

وَقَدَ هَلاعَ )باالَكَسَرا( ا لع في اللغة: أشد الحرع، وأسوأ الجزع وأفحشه،  ":  القر بيقال  
أنه لا يص       على خير ولا ش     ر حتى يفعل فيهما "، والمعفي: 59"يَ هَلَعو فَ هووَ هلع وَهَلووعم 

 تعالى، وقال أبو عبيدة:  ما لا ينبغي، والمنوع: هو الذي أص      اب المال منع منه حا الله
 . 60"ا لوع: هو الذي إذا مسه الخير ة يشكر، وإذا مسه الضر ة يص 

دَّى*وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يرَزَّكَّى*وَأَمَّا مَنْ  قال تعالى: ﴿ -3 ترَغْأَ*فأَنََْ  لهَُ تَصرررررَ أَمَّا مَني اسرررررْ
ََ يَسْعَى  .  ]10-5عبس: [﴾ فأَنََْ  عَنْهُ ترَلَهَّى*وَهُوَ يََْشَى جَاءَ

   :مبيناا دلالتها على الوسطية ابن كثيرقال 
ترَغْأَ أَمَّا مَني ﴿" دَّى*اسرررررْ ﴾ أي: أما الغني فأنج تعرض له لعله يهتدي، فأَنََْ  لهَُ تَصرررررَ
ا عَلَيرْكَ أَلاَّ يرَزَّكَّى﴿ وهي ا  داي ة،   -﴾ أي: بمط ال ب من ه إذا ة يحص               ل ل ه لك اة وَمرَ
ََ يَسرررْ ﴿ ى*عَىوَأَمَّا مَنْ جَاءَ ﴾ أي: يقص   د  وَيَ ووم:هَ، ليهتدي بما تقول له، وَهُوَ يََْشرررَ
ألا خص   صلى الله عليه وسلم﴾ أي: تتش              اغ ل، ومن هن ا أمر الله تع الى رس              ول ه  عَنرْهُ ترَلَهَّىفرَأنَرْ َ ﴿

باننذار أحداا، بل يس         اوي فيه بيَّ الش         ريف والض         عيف، والفقير والغني، والس         ادة 
، ثم الله يهدي من يش          اء إلى ص          راط  والعبيد، والرجال والنس          اء، والص          غار والكبار
 .  61"ةمستقيم، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغ
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هُ فرَيرَقُولُ رَبّيّ ﴿"ق  ال تع  الى:  -4 هُ وَنرَعَّمررَ ا ابرْتَلَاهُ ربَرر هُ فررَأَكْرَمررَ انُ إيَ ا مررَ نْسررررررررررررَ ا الْإي فررَأمَررَّ
هُ *أَكْرَمَني  هي ريزْقررَ دَرَ عَلَيررْ ا ابرْتَلَاهُ فرَقررَ ا إيَ ا مررَ انَني  وَأَمررَّ –15الفجر: [﴾ فرَيرَقُولُ رَبّيّ أَهررَ
مبيناا وموض حاا طريا الاس تقامة في  ابن كثيروهذا الأمر فيه إفراط وتفريط، قال ، ]16

ذله: يقول تعالى منكراا على اننس    ان في اعتقاده إذا وس    ع الله عليه في الرلق لي ت ه 
ابتلاء وامتح ان، كم ا   في ذله، فيعتق د أن ذله من الله إكرام له، وليس كذله بل هو

بُونَ قال تعالى: ﴿ اَ نَّيُد هُمْ بيهي مينْ مَال، وَبنَي َ أَيََْسررررررَ رَاتي بَل لَا * أَنََّّ اريعُ لَهمُْ فيي اْ يَرْ نُسررررررَ
عُرُونَ  وك  ذل  ه في الج  ان  ب الآخر، إذا ابتلاه وامتحن  ه  ، ]56-55المومنون: [﴾ يَشرررررررررررْ

﴾ أي ليس  وض           يا عليه في الرلق يعتقد أن ذله من الله إهانة له، قال تعالى: ﴿كَلان
الم ال من يح ب ومن لا   الأمر كم ا لعم، لا في ه ذا، ولا في ه ذا، ف إن الله تع الى يعطي

اعة الله في كل  يحب، ويض  يا على من يحب ومن لا يحب، وإنما المدار في ذله على ط 
 .  62"من الحاليَّ، إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذله، وإذا كان فقيراا بأن يص 

قٌ بينَبَإ، فرَتَبرَيرَّنُواقال تعالى: ﴿ -5 الحجرات: [﴾ ياَ أيَر هَا الَّذيينَ آمَنُوا إينْ جَاءكَُمْ فاَسرررررررري
6[ . 

ذا إفراط، أو رده مطلقا،  مطلقا، وهوالموقف من الخ  إذا جاء من الفاس              ا إما قبوله 
 . وهذا تفريط، فقد يصدق خ ه، وإما التثبج والتبيَّ، وهذا هو الوسط وهو المشروع

في الآي ة دلي ل على قبول خ  الواح د إذا ك ان ع دلاا؛ لأن ه إنم ا أمر فيه ا ": القر بيق ال 
  اعاا؛ لأنبالتثبيج عند نقل خ  الفاس       ا، ومن ابج فس       قه بطل قوله في الأخبار إجم

الخ  أمانة، والفس          ا قرينة يبطلها، وقد اس          تثفي انجماع من ذله ما يتعلا بالدعوآ  
 . 63"والجحود، وإابات حا مقصود على الغير

ي أمر تع الى ب التثب ج في خ  الف اس              ا ليحت اط ل ه، ل لا يحكم بقول ه  ": ابن كثيروق ال 
 .  64"فيكون في نفس الأمر كاذباا أو  ط اا 
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الهُُ فيي  وَوَ قال تعالى: ﴿ -6 انَ بيوَاليدَيْهي حَملََتْهُ أمُ هُ وَهْنًا عَلَى وَهْن، وَفيصررررَ نْسررررَ نَا الْإي يرْ صررررَّ
ََ بّي مَا ليَْسَ *عَامَْ ي أَني اشْكُرْ ليي وَليوَاليدَيْكَ إيلَيَّ الْمَصييرُ  ََ عَلى أَنْ تُشْري وَإينْ جَاهَدَا

هُمَا  لَكَ بيهي عيلْمٌ فَلَا تُطيعْهُمَا برْ احي بييلَ مَنْ أنَاََ  إيلَيَّ وَصررررَ نرْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبيعْ سررررَ ﴾ فيي الد 
   :والأمر يدور على الااة أوجه ]15-14لقمان: [
إما الطاعة وحس ن الص حبة وانحس ان، وإما ال اء منهما مطلقاا فلا طاعة ولا ص حبة "

هما،  الله، مع انحس     ان إليولا إحس     ان، وإما التوس     ط، وهو عدم الطاعة في معص     ية 
وحس      ن الص      حبة، وهذا هو الوس      ط وهو المش      روع، وقريب من هذا المعفي ما جاء في 

ُ عَني الَّذيينَ لَمْ يرُقَاتيلُوكُمْ فيي الديّيني وَلَمْ س      ورة الممتحنة، قال س      بحانه: ﴿ هَاكُمُ اللََّّ لَا يرَنرْ
طوُا إيليَْهيمْ إي يَُْريجُوكُمْ مينْ دييرَاريكُمْ أَنْ ترَبرَر وهُمْ وَترُقْ  طي َ سررررررررررري اَ *نَّ اللَََّّ يَريُب  الْمُقْسررررررررررري إينَّرَّ

اهَرُوا عَلَى   اريكُمْ وَظرررَ اترَلُوكُمْ فيي الرررديّيني وَأَخْرَجُوكُمْ مينْ دييرررَ ذيينَ قرررَ اكُمُ اللََُّّ عَني الرررَّ هرررَ يرَنرْ
كُمْ أَنْ ترَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يرَترَوَلهَّمُْ فأَُولئَيكَ هُمُ الظَّالي   .  65"]9-8الممتحنة: [﴾  مُونَ إيخْرَاجي

  .والدلالة في الآية واضحة جلية
ومش     اقة الله ورس     وله خروُ عن منهج الوس     طية، ولذله جاء ذمها في القرآن في  -7

اقيقي اللَََّّ أكثر من موض    ع، قال س    بحانه: ﴿ ولهَُ وَمَنْ يُشرررَ اق وا اللَََّّ وَرَسرررُ َ ليكَ بيأنَرَّهُمْ شرررَ
ولهَُ  دييدُ الْعيقَاوَرَسرررُ اق وا اللَََّّ . وقال: ﴿]13الأنفال: [﴾  ي فإَينَّ اللَََّّ شرررَ َ ليكَ بيأنَرَّهُمْ شرررَ

 . ]4الحشر:  [﴾ وَرَسُولهَُ وَمَنْ يُشَاقيّ اللَََّّ فإَينَّ اللَََّّ شَدييدُ الْعيقَا ي 
، والمش   اقة أن يأخذوا  م ش   قاا غير ش   ا الله"في تفس   يره ل ية الثانية:   سرريد قطبقال 

حيَّ وص              ف عل ة   صلى الله عليه وسلم ج انب ه هو ج ان ب رس              ول ه وج انب اا غير ج انب ه، وق د جع ل الله
اس تحقاقهم للعذاب في ص در الآية، فاكتفى في عجزها بمش اقة الله وحده، فهي تش مل 

 . "مشاقة الرسول وتتضمنها
ُ الريّزْقَ ليعيبَاديهي لبَرَغَوْا فيي قال تعالى: ﴿ -8 طَ اللََّّ الْأَرْضي وَلَكينْ يرُنرَزيّلُ بيقَدَر، مَا وَلَوْ بَسرَ

يرٌ يَشَاءُ   . ]27الشورآ: [﴾  إينَّهُ بيعيبَاديهي خَبييٌر بَصي
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ولو بس      ط الله الرلق لعباده، فوس      عه وكثره عندهم لبغوا، فتجاولوا الحد ":  الطبريقال 
ه  ال ذي ح ده الله  م إلى غير ذل ه ال ذي ح ده  م في بلاده بركوبهم في الأرض م ا حظر 

 . 66"ء منهعليهم، ولكنه ينزل رلقهم بقدر لكفايتهم الذي يشا
أي لو أعط  اهم فوق ح  اجتهم من الرلق لحملهم ذل  ه على البغي ": ابن كثيروق  ال 

وقال قتادة: كان يقال: خير العيل ما  ،  والطغيان، من بعض   هم على بعض أش   راا وبطراا 
 .  67"لا يلهيه ولا يطغيه

يودي وس طية الرلق تودي إلى وس طية العمل والعبادة، وانفراط  : أن ودلالة هذه ا ية
   .إلى انفراط والتفريط، فأصبحج وسطية الرلق مانعة من الطغيان والبغي

نرَا النرَّاسَ رَحمرَْةً فَريحُوا ومم ا ي دل على ذم انفراط والتفريط قول ه تع الى: ﴿ -9 وَإيَ ا أََ قرْ
هُمْ  برْ اَ وَإينْ تُصري اَ قَدَّمَْ  أيَْدييهيمْ إيَ ا هُمْ يرَقْنَطوُنَ بِي ييّئَةٌ بمي . ومثل هذا ]36وم: الر [﴾ سرَ

  .المعفي قوله تعالى عن المنافقيَّ
هَا إيَ ا  ﴿ وا وَإينْ لَمْ يرُعْطَوْا مينرْ هَا رَضررررررُ دَقاَتي فإَينْ أُعْطوُا مينرْ هُمْ مَنْ يرَلْميزََُ فيي الصررررررَّ وَمينرْ

خَطوُنَ  ْ ب أن يس              لكوه:   ]58التوب ة: [﴾ هُمْ يَسرررررررررررْ ثم يبيَّ  م المنهج الحا ال ذي 
ليهي  وَلَوْ أنَرَّهُمْ  ﴿ ُ مينْ فَضرررْ يرُؤْتيينَا اللََّّ ُ سرررَ برُنَا اللََّّ ولهُُ وَقاَلُوا حَسرررْ ُ وَرَسرررُ وا مَا آتاَهُمُ اللََّّ رَضرررُ

 . ]59التوبة: [﴾ وَرَسُولهُُ إينَّا إيىَ اللََّّي راَغيبُونَ 
نرَا النرَّاسَ رَحمرَْةً ﴿": في الآي  ة الأولى القراسميق  ال  أي: نعم  ة   ]36الروم: [﴾ وَإيَ ا أََ قرْ

اَحة وس         عة، ﴿من ص           أي: بطراا وف راا، لا حمداا وش         كرا،  ]36الروم: [﴾  فَريحُوا بِي
هُمْ سَييّئَةٌ ﴿ برْ اَ قَدَّمَْ  أيَْدييهيمْ أي: شدة، ﴿ ]36الروم: [﴾ وَإينْ تُصي   ]36الروم: [﴾  بمي

أي: يأس         ون من روح   ]36الروم: [﴾ إيَ ا هُمْ يرَقْنَطوُنَ أي: من المعاص         ي والآاام، ﴿
ا إنكار على اننس            ان من حيث هو، إلا من عص            مه الله ووفقه، فإن  الله، قال: هذ 

ييّئَاتُ عَنِيّ إينَّهُ لفََريحٌ فَخُورٌ اننس           ان إذا أص           ابته نعمة بطر وقال: ﴿ ﴾  َ هَبَ السررررررررَّ

 
Ṭ  
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ح في نفس    ه، ويف ر على غيره، وإذا أص    ابته ش    دة قنط وَأيَاسَ أن  أي يفر  ]10هود: [
إيلاَّ الَّذيينَ المنهج الوس             ط، قال الله تعالى: ﴿يحص             ل بعد ذله خير بالكلية، ثم بيَّ 

اَتي  الْي برَرُوا وَعَميلُوا الصررَّ أي: ص   وا في الض  راء، وعملوا الص  الحات   ]11هود: [﴾ صررَ
، قاَلَ: في الرخاء، كما ابج في الص        حيح عَنَ  هَيَبأ عَبَدا الرنحَمَنا بَنا أَ ا ليَ َلَى، عَنَ ص        و

ولو اللها   َحَد، إيلاَّ  عَجَبًا: »صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَس          و ََ لأي رٌ، وَليَْسَ َ ا مَْري الْمُؤْميني، إينَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيرْ لأي
ابرَتْهُ إينْ  ليلْمُؤْميني،  رَّاءُ  أَصررَ كَرَ،  سررَ رًا فَكَانَ شررَ ابرَتْهُ إينْ  وَ لهَُ، خَيرْ رَّاءُ،  أَصررَ برَرَ ضررَ فَكَانَ صررَ

رًا   . 68"«لهَُ خَيرْ
دت قبل هذه الآية، وهي تدل على فس اد مس له من خرُ عن وأش ير إلى الآية التي ور 

رٌّ دَعَوْا  منهج الاس    تقامة، وانحراف يمنة ويس    رة، قال س    بحانه: ﴿ وَإيَ ا مَسَّ النَّاسَ ضرررُ
ريكُونَ ربَرَّهُمْ  هُمْ بيرَبِيّيمْ يُشررررررررررْ لروم:  ا[﴾ مُنييبيَ  إيليَْهي ثَُّ إيَ ا أََ اقرَهُمْ مينْهُ رَحْمةًَ إيَ ا فَرييقٌ مينرْ
33[  . 
وانظر نتيجة الخروُ عن منهج الوس  طية والاعتدال وش  كر النعمة فيما قص  ه الله  -10

نرَهُمْ وَبرَْ َ الْقُ علين  ا في ه  ذه الآي  ات: ﴿ ا برَيرْ ا قرُرًى ظررَاهيرَةً وَجَعَلْنررَ ا فييهررَ رَى الَّتِي بررَاركَْنررَ
َ وَأيََّامً  يروُا فييهَا ليََاليي رَ سررررررري يرْ فَاريناَ  *ا آميني َ وَقَدَّرْناَ فييهَا السرررررررَّ فرَقَالُوا ربَرَّنَا باَعيدْ برَْ َ أَسرررررررْ

نَاهُمْ كُلَّ مُمزََّق، إينَّ  هُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادييثَ وَمَزَّقرْ  فيي َ ليكَ َ ياَت، ليكُليّ وَظلََمُوا أنَرْفُسررررررررَ
 .  ]19-18سبأ:  [﴾ صَبَّار، شَكُور، 

هَ يحت اجون في قطعه ا إلى  وذل ه أنهم بطروا ه ذه النعم ة، مَف َ ": ابن كثيرق ال  ام ا اوالَ وَمَه َ
الزاد والرواحل والس    ير والم اوف، كما طلب بنو إس    رائيل من موس    ى أن خرُ الله  م 

وقثائها وفومها وعدس   ها وبص   لها، مع أنهم كانوا في عيل مما تنبج الأرض، من بقلها 
ذا قال رغيد، في من وس    لوآ وما يش    تهون من مآكل ومش    ارب، وملابس مرتفعة، و 

رٌ  م: ﴿ ََ برريالررَّذيي هُوَ خَيرْ ديلُونَ الررَّذيي هُوَ أَدْ تَبررْ :  ، وق  ال ]61البقرة: [﴾ أتََسرررررررررررْ
 

Ṣ ḥ ḥ

ḥ  
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ترَهَاوكََمْ أَهْلَكْنَا مينْ قرَرْيةَ، بَطيرَتْ مَ ﴿ وانظر ماذا كانج  ، ]58القص              ص: [﴾ عييشرررررررررررَ
نرَاهُمْ كرُلَّ مُمزََّق، النتيج ة: ﴿ ادييرثَ وَمَزَّقرْ : ابن كثيرق ال  ]19ب أ: س               [﴾ فَجَعَلْنرَاهُمْ أَحرَ

أي جعلن   اهم ح   ديث   ا للن   اس، وسمراا يتح   داون ب   ه من خيرهم، وكيف مكر الله بهم،  "
فرقوا في البلاد هاهنا وهاهنا، و ذا وفرق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيل ا نيء، ت

تقول العرب في القوم إذا تفرقوا: تفرقوا أي دي س              ب أ، وأي ادي س              ب أ، وتفرقوا ش              ذر 
 .  69"مذر

ََ بيالَّذيي هُوَ أما بنو إس     رائيل فكان أمرهم كما أخ  الله: ﴿ تَبْديلُونَ الَّذيي هُوَ أَدْ أتََسررررْ
رًا فإَينَّ   رٌ اهْبيطوُا ميصرررررْ كَنَةُ وَباَءُوا  خَيرْ لَّةُ وَالْمَسرررررْ ريبَْ  عَلَيْهيمُ الذيّ ألَْتُمْ وَضرررررُ لَكُمْ مَا سرررررَ

 .  ]61البقرة: [﴾ بيغَضَب، مينَ اللََّّي 
الطغي ان خروُ عن الاس              تق ام ة، ب ل هو مض               اد   ا ومب اين، ول ذل ه ج اءت   -11

 :الآيات تذم الطغاة وتنهى عن الطغيان، وتأمر بالاستقامة
تَ قال تعالى: ﴿ ، وقال ]112هود: [﴾  قيمْ كَمَا أمُيرْتَ وَمَنْ تاََ  مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْافاَسررررْ
هُ  َ عن فرعون: ﴿ ا إيىَ فيرْعَوْنَ إينرررررَّ ا مَنْ  . وق      ال: ﴿]43ط      ه: [﴾ غَىاْ هَبرررررَ أمَرررررَّ فرررررَ

نرْيَا* غََى يمَ هييَ الْمَأْوَى*وَآثرَرَ الْْيََاةَ الد   .  ]39-37النالعات: [﴾  فإَينَّ الْجحَي
تَقيمْ كَمَا أمُيرْتَ وقال: ﴿ ترَقَامُوا  ، وقال: ﴿]15الش  ورآ: [﴾ فَليذَليكَ فاَدعُْ وَاسررْ لَوي اسررْ

نَاهُ   . ]16الجن: [﴾ مْ مَاءً غَدَقاًعَلَى الطَّرييقَةي لَأَسْقَيرْ
وكََذَليكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً  ومن تر  الطغيان واس   تقام فقد التزم منهج الوس   ط والاعتدال ﴿

 .  ]143البقرة: [﴾  وَسَطاً
من خلال كتب التفسررير والمأثور من    في القرآن  لاق مصررطل  )الوسررطية(إ  3.3 

 :  كلام العر 
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لس              ن  ة والم  أاور من كلام العرب فيم  ا أطلا وأري  د ب  ه وق  د ت  أمل  ج م  ا ورد في القرآن وا
مص طلح )الوس طية(، فتوص لج إلى أن هذا المص طلح لا يص ح إطلاقه إلا إذا توافر فيه  

 :صفتان 
   .ا يرية أو ما يدل عليها -أ
، س    واء كانج حس    ية أو معنوية. فإذا جاء أحد الوص    فيَّ دون الآخر فلا البينية -ب

   .طيةيكون داخلاا في مصطلح الوس
هنا  أس         س لابد منها لفهم الوس         طية، وتله الأس         س مطردة مع وص         في الخيرية  

   :والبينية، وهي
المس تقيم يمثل الخيرية ويحقا معناها، وهو وس ط بيَّ ، فالص راط  الصررا  المسرتقيم -ج

   .الغلو والجفاء، وهو كذله وسط بيَّ انفراط والتفريط
  :ا، ثم توصلج إلى عدة حقائا أهمهاوقد وقفج مع هذه الأسس الثلااة مبينا وشارح

 .أن الصراط المستقيم يمثل قمة الوسطية، وذروة سنامها، وأعلى درجا ا -1
د النظر في أي أمر من الأمور لتحديد علاقته بالوس     طية، ومدآ قربه  أنه ْب عن -2

  أو بعده منها دقة النظر والاعتبار في حقيقة الأمر دون الاقتص   ار على تاهره فقط، ثم
إلى أي ه ذه الأس              س هو أقرب، مراع اة في ذل ه ع دة أمور أش              رت إليه ا في ذل ه 

 .المبحث
ط المس تقيم فهو داخل في الوس طية، أما إذا فإذا اتض ح قربه في حقيقته ومآله إلى الص را

كان إلى انفراط والتفريط أقرب حقيقة ومآلا، فليس من الوس             طية في ش             يء، وإن  
 .حسبه الناس كذله
ح وسم    ات تحف به    ا ويريزه    ا عن غيره    ا، بمجموع تل    ه الملامح لا  للوس              طي    ة ملام

 .بآحادها
  :فقال  رشيد رضاأما  -4
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الخمس، والوس    طى مونث الأوس    ط، ويس    تعمل بمعفي  والص    لاة الوس    طى هي إحدآ "
التوس  ط بيَّ ش  ي يَّ أو أش  ياء  ا طرفان متس  اويان، وبمعفي الأفض  ل، وبكل من المعنييَّ 

 . 70"ا في أي الصلوات أفضل، وأيتها المتوسطةقال قائلون: ولذله اختلفو 
حيث  في تفس        يره،   ابن عاشرررررروروأختم كلام المفس        رين حول هذه الآية بما ذكره  -5
فأما الذين تعلقوا بالاس  تدلال بوص  ف الوس  طى فمنهم من حاول جعل الوص  ف   :قال

 من الوس     ط بمعفي الخيار والفض     ل، فرجع إلى تتبع ما ورد في تفض     يل بعض الص     لوات
على بعض، ومنهم من حاول جعل الوص              ف من الوس              ط، وهو الواقع بيَّ جانبيَّ 

 .  71بيَّ صلاتيَّ من كل جانبمتساوييَّ من العدد، فذهب يتطلب الصلاة التي هي 
وبهذا التفس     ير لمعفي )الوس     طى( من خلال كلام المفس     رين المتقدم نلحا الارتباط بيَّ 

ا البحث، س           واء أكانج بمعفي  هذه الكلمة وموض           وع الوس           طية الذي هو مدار هذ 
إن ش اء  -التوس ط بيَّ ش ي يَّ أم بمعفي الخيار الأفض ل، وس يأتي مزيد بيان  ذه القض ية 

  .بعد عرض جميع الآيات -الله  
 :  ثالثاً: كلمة ﴿أَوْسَطْ﴾

 :وقد وردت هذه الكلمة في آيتيَّ
ا إيْ عَامُ  فَكَفَّارتَهُُ : في قوله تعالى: ﴿الأوى رَةي مَسرررررررَ طي مَا تُطْعيمُونَ  عَشرررررررَ كيَ  مينْ أَوْسرررررررَ
 .  ]89المائدة: [﴾ أَهْلييكُمْ 
طهُُمْ قاَلَ  في س   ورة القلم في قوله تعالى: ﴿  والثانية بيّحُونَ لَوْلَا  لَكُمْ  أَقُلْ أَلَمْ  أَوْسرررَ ﴾  تُسرررَ

 . ]28القلم: [
 وقد ذكر المفس              رون معفي كل كلم ة في موض              عه ا، فمنهم من جع ل معن اهما واحداا،

  :ومنهم من فرق بيَّ مدلوليهما، وإليه تفصيل ذله
  :ئدةالأوى: ا ية من سورة الما

 
ḍ  

ḥ  
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ا تُطْعيمُونَ أَهْلييكُمْ يعني تع   الى ذكره بقول   ه: ﴿": الطبريق   ال  -1 طي مررَ ﴾  مينْ أَوْسرررررررررررَ
أعدله، قال عطاء: أوس    طه: أعدله، وقال بعض    هم: معناه: من أوس    ط   ]89المائدة: [

م ال ذي يقت ات ه أه ل بل د المكفر أهليهم، ومن ذل ه قول ابن  م ا يطعم من أجن اس الطع ا
عمر: من أوس           ط ما يطعم أهله الخبز والتمر، والخبز والس           من، والخبز والزيج، ومن  

ط ما يطعم المكفر أهله،  أفض          ل ما يطعمهم: الخبز واللحم، وقال آخرون: من أوس           
لا يش   بعهم لعجزه    قال إن كان ممن يش   بع أهله أش   بع المس   اكيَّ العش   رة، وإن كان ممن

عن ذله أطعم المساكيَّ على قدر ما يفعل من ذله بأهله في عسره ويسره، ثم عقب  
وأولى الأقوال عن دن ا قول من ق ال: من أوس              ط م ا تطعمون   :الط ي على ذل ه بقول ه

 .  72"ة والكثرةأهليكم في القل
شرررررررررررريوق ال  -2 طي مرَا تُطْعيمُونَ أَهْلييكُمْ ﴿": الزْ من   ]89لم ائ دة: ا[﴾ مينْ أَوْسرررررررررررَ

 .  73"أقصده؛ لأن منهم من يسرف في إطعام أهله، ومنهم من يقتر
تقدم في س       ورة البقرة أن الوس       ط بمعفي الأعلى والخيار، وهو هنا ": القر بيوقال   -3

المنزلتيَّ، ونص          فا بيَّ طرفيَّ، وعن ابن عباس، قال: كان الرجل يقوت أهله  منزلة بيَّ  
طي مَا ت أهله قوتا فيه ش             دة، فنزلج: ﴿قوتا فيه س             عة، وكان الرجل يقو  مينْ أَوْسررررررررررَ

وهذا يدل على أن الوس  ط ما ذكرناه، وهو ما كان   ]89المائدة: [﴾ تُطْعيمُونَ أَهْلييكُمْ 
 .  74"بيَّ شي يَّ

طي مرَا تُطْعيمُونَ أَهْلييكُمْ في قول ه: ﴿": 75وزيابن الجوق ال  -4 الم ائ دة:  [﴾ مينْ أَوْسرررررررررررَ
   :"قولان  ]89
 . "ن أوسطه في القدر، قاله عمر، وعلي، وابن عباس، ومجاهد : مأحدهما"

 
Ṭ  

ḥ Ḥ ḍ
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: من أوس    ط أجناس الطعام، قاله ابن عمر، والأس    ود، وعبيدة، والحس    ن، وابن  الثاني"
 .  "سيرين
  :حيث قال صاحب الظلالوأختم هذه الأقوال في معفي )أوسط( فيما قاله  -5
من معاني اللفا، وإن  و)أوس     ط( تحتمل من )أحس     ن(، أو من )متوس     ط(، فكلاهما  "

  "كان الجمع بينهما لا خرُ عن القصد؛ لأن المتوسط هو الأحسن
  :الثانية: ا ية من سورة القلم

 : الطبريقال   -1
طهُُمْ قرَالَ تع الى: ﴿قول ه " ، يعني أع د م، وبنحو ال ذي قلن ا في ]28القلم: [﴾ أَوْسرررررررررررَ

، وبمث ل ذله قال مجاه د،  ذله قال أهل الت أويل، قال ابن عب اس: أوس              طهم: أعد م 
وس  عيد، والض  حا ، وقال قتادة: أي: أعد م قولاا، وكان أس  رع القوم فزعاا، وأحس  نهم 

 . 76"رجعة
الَ ﴿": القر بيوق   ال  -2 طهُُمْ قرررَ ، أي: أمثلهم، وأع   د م،  ]28القلم: [﴾ أَوْسرررررررررررَ

 .  77"وأعقلهم 
طهُُمْ قاَلَ  ﴿": ابن كثيروقال   -3 ومجاهد، وس      عيد بن جبير،  ﴾ قال ابن عباس، أَوْسرررررَ

وعكرم    ة، ومحم    د بن كع    ب، والربيع بن أنس، والض              ح    ا ، وقت    ادة: أي: أع    د م  
 .  78"وخيرهم 

 . 79"﴾، أي: أعد م وأفضلهم أَوْسَطهُُمْ قاَلَ  ﴿": الجوزيابن وقال   -4
 .  80"﴾، أي: أعد م وخيرهم رأياا أَوْسَطهُُمْ قاَلَ  ﴿" :القاسميقال   -5

 :  ﴿فرَوَسَطْنَ﴾رابعاً: كلمة 
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وذله في سورة العاديات،    ]5العاديات:  [﴾  فرَوَسَطْنَ بيهي جََْعًاوردت في قوله تعالى: ﴿
 .الآية الخامسة

   :وقد ذكر المفسرون أن معناها من التوسط في المكان، وهذه جملة من أقوا م 
طْنَ بيهي جََْعًا﴿": قوله: الطبريقال   -1 بركبانهن ﴾، يقول تعالى ذكره: فوس      طن فرَوَسررررَ

وسطته، ، وت-بالتشديد   -، ووسطته  -بالت فيف   -جمع القوم، يقال: وسطج القوم 
 . 81"بمعفي واحد 

﴾ مفعول ب          "وسطن" أي: فوسطن بركبانهن فرَوَسَطْنَ بيهي جََْعًا﴿": القر بيوقال   -2
العدو، يقال: وس      طج القوم أس      طهم وس      طاا وس      طة أي: ص      رت وس      طهم، يقال:  

وتوس             طتهم، بمعفي واحد، وقيل: معفي   -ش             ديد والت فيف بالت -وس             طج القوم 
 .  82"الجمع قسميَّ، والت فيف: صرن وسط الجمع التشديد: جعلها 

قال المفس          رون: المعفي: توس          طن جمعا من العدو، وقال ابن  ": ابن الجوزيوقال   -3
 .  83"مسعود: فوسطن به جمعا، يعني مزدلفة

طْنَ بيهي جََْ ﴿": القاسميوقال   -4 ﴾ أي: فتوس    طن ودخلن في وس    ط جمع من  عًافرَوَسرررَ
بالتش    ديد   -ووس    طته  -بالت فيف  -وش    تته، يقال: وس    طج القوم الأعداء، ففرقته  

 . 84"وتوسطته، بمعفي واحد 
 

 ا اتَة .4
الحمد لله والص لاة والس لام على رس ول الله وعلى آله وص حبه ومن اتبع هداه بإحس ان  

 إلى النتائج الآتية:  من خلال هذه الدراسة  فقد توصل الباحث إلى يوم الدين وبعد 
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ن هذا العلم توس    يط إلى علمه في القرآن هو جزء من علم المعاني يدخل فيه  إ -1
 من باب التقديم والتأخير. 

إن الحديث عن س             ر التوس             يط هو من خلال النظر في أقوال المفس             رين   -2
و من  واجتهادات الباحث في فهمها فهذا جهد بش  ري والجهد البش  ري لا خل

 النقص. 
أن معفي التوس  ط في القرآن الكريم جاء ليدل على الش  يء الذي بيَّ الرديء   -3

 جود والأفضل. والجيد، وجاء ليدل على المعتدل، وجاء ليدل على الخيار والأ
ومن خلال جمع الب  اح  ث للأمثل  ة في القرآن يرآ أنه  ا ق  د ت  أتي متوالي  ة لت  دل   -4

أو الأكثر سوءا والخيار؛ لأن الوسط على الترتيب والتدرُ وذكر الشي الأشد  
قد يأتي أحيانا فيكون وس        طا؛ ولأنه في مقدور الناس وقدر م غالباا فالرديء 

  .الناسيبغضه الناس والغالي لا يستطيعه  
إن المعفي الحقيقي للوس     ط هو بمعفي الخيار والأجود والأفض     ل وهذا ما تأيده    -5

فإَيَ ا : »صلى الله عليه وسلمأقوال المص             طفى الآيات الكريمة والأحاديث الش             ريفة في فعل و 
ألَُوهُ الفيرْدَوْسَ، فإَينَّهُ  ألَْتُمُ اللَََّّ، فاَسرررررْ طُ  سرررررَ ، وقد 85«الجنََّةي وَأَعْلَى الجنََّةي أَوْسرررررَ

أض       فج الى هذا التعريف توس       طاا حس       ياا ومكانياا تراه عيَّ القارفي وهو يقرأ 
ط أح دهن  كت اب الله تع الى حيَّ يرر علي ه كلم ات وجم ل متج اورات يتوس               

البيَّ فأوقفه ليرآ عظمة منزل الكتاب في  يل الكلمات والجمل وما جاورها  
 فيعلم أنه كتاب الله المعجز الخالد.  

باب التوس       يط للكلمات والجمل في القرآن يس       اعد في  إن طرف هذا الباب -6
 البياني في القرآن. في الوجه الكشف عن جمال انعجال 

 

Ṣ ḥ ḥ

 



   راشد ناصر                              ...   اللفظي التوسط أسرار                                 م.2023 أكتوبر(، 10عدد خاص )قرآنيكا،  

 

آن الكريم م  ا هو إلا ج  انب  اا من جوان  ب إن الح  دي  ث عن التوس              يط في القر   -7
 محاولة التجديد في التفسير. 

رد،  القرآن الكريم كتاب عظيم لا تنقض             ي عجائبه ولا خََلَاو من كثرة الس                -8
وكلما تعما الباحث فيه وجد دراس              ة بيانية ومنها الحديث عن التوس              يط  

 والوسطية.  
 ووآخر دعونا الحمد لله رب العالميَّ

 
 : درالمراجع والمصا
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